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3748 ‐ نبذة عن تاريخ المسجد الحرام ف مة

السؤال

مطلوب من بحث عن تاريخ المسجد الحرام ، أرجو مساعدت ف ذلك .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يقع المسجد الحرام ف مة وه مدينة ف جزيرة العرب ترتفع عن سطح البحر بنحو 330متراً ويرجع تاريخ عمارتها إل عهد

إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام ، وفيها ولد نب الإسلام محمد صل اله عليه وسلم وفيها مهبط الوح أول ما

نزل ، ومنها شع نور الإسلام وبها المسجد الحرام وهو أول مسجد وضع للناس ف الأرض لقوله تعال : إن أول بيت وضع

ه صلذر قال : سألت رسول ال صحيح مسلم عن أب ة مباركاً وهدى للعالمين (آل عمران : 96) وثبت فللناس للذي بب

اله عليه وسلم عن أول مسجد وضع ف الأرض قال : المسجد الحرام قلت : ثم أي قال : المسجد الأقص قلت : كم بينهما

قال : أربعون عاماً . وتقع العبة ‐ وه قبلة المسلمين ف مشارق الأرض ومغاربها ‐ وسط المسجد الحرام تقريباً ويبلغ

ارتفاعها خمسة عشر متراً وه عل شل حجرة كبيرة مربعة البناء عل وجه التقريب وقد بناها إبراهيم الخليل عليه السلام

عكالرو ينمالْقَائو ينفلطَّائل تيب رِطَها وىشَي ِنْ لا تُشْرِكْ بتِ ايانَ الْبم يماهربنَا لااوذْ باقال عز وجل : ( و : ه تعالبأمر من ال

السجودِ (26) سورة الحج ، ومعن بوأنا : أي أرشده إليه وسلّمه له وأذن له ف بنائه : تفسير ابن كثير ، وقال تعال : وإذا يرفع

إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل البقرة :127 .

وعن وهب بن منبه قال : .. بناها إبراهيم عليه السلام ثم العمالقة ثم جرهم ثم قص بن كلاب وأما بنيان قريش له فمشهور ..

وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش عل رقابها فرفعوها ف السماء عشرين ذراعاً .. ، وكان بين بنيان العبة وبين ما

ه بن عثمان عن أبأنزل عليه خمس سنين وبين مخرجه وبنائها خمس عشرة سنة ذكره عبد الرزاق عن معمر عن عبد ال

الطفيل وذكر عن معمر عن الزهري : حت إذا بنوها وبلغوا موضع الركن اختصمت قريش ف الركن أي القبائل تريد رفعه ؟

حت شجر بينهم فقالوا تعالوا نحم أول من يطلع علينا من هذه السة فاصطلحوا عل ذلك فطلع عليهم رسول اله صل اله

عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح نمرة فحموه فأمر بالركن فوضع ف ثوب ثم أمر سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب ثم

(164-1/161) ة للأزرقه عليه وسلم . تاريخ مال ان هو يضعه صلهو فرفعوا إليه الركن ، ف ارتق

لَم مفَل قُلْت منَع قَال وتِ هيالْب نمدْرِ االْج نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لْتاس شَةَ قَالَتائع نوروى مسلم (2374) ع

يدْخلُوه ف الْبيتِ قَال انَّ قَومكِ قَصرت بِهِم النَّفَقَةُ قُلْت فَما شَانُ بابِه مرتَفعا قَال فَعل ذَلكِ قَومكِ ليدْخلُوا من شَاءوا ويمنَعوا
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هابب لْزِقنْ ااتِ ويالْب ف دْرالْج لخدنْ اا تلَنَظَر مهقُلُوب رْنْ تُنا خَاففَا ةيلاهالْج ف مدُههع دِيثكِ حمنَّ قَولا الَووا وشَاء نم

بِالارضِ .

وذلك عندما بن للغزو من قبل أبرهة الحبش ( ه عليه وسلمال صل عام ولادة النب ف ) عبة قبل الإسلاموقد تعرضت ال

القُليس وه النيسة الت أراد أن يصرف إليها حج العرب فخرج بجيش ومعهم الفيل فلما وصلوا إل مة أرسل اله عليهم

طيراً أبابيل مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها ، حجر ف منقاره وحجرين ف رجليه أمثال الحمص والعدس لا تصيب

. وجل ه عزوا بأمر الالجيش وهل منهم أحداً إلا هلك ففن

وقد ذكر اله تعال هذه الحادثة ف كتابه فقال عز وجل : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ، ألم يجعل كيدهم ف تضليل

وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول انظر السيرة النبوية لابن هشام (58-1/44) .

ولم ين هناك سور يحيط بمسجد العبة حت صارت الحاجة تدعو إل ذلك ، قال ياقوت الحموي ف "معجم البلدان"(5/146)

. ما يحيط بالعبة كان أول من بناه عمر بن الخطاب رض اله عنه ولم ين له ف زمن النب صل اله عليه وسلم وأب بر

جدار يحيط به وذاك أن الناس ضيقوا عل العبة وألصقوا دورهم بها فقال عمر : إن العبة بيت اله ولا بد للبيت من فناء

وإنم دخلتم عليها ولم تدخل عليم ، فاشترى تلك الدور وهدمها وزادها فيه وهدم عل قوم من جيران المسجد أبوا أن يبيعوا

ووضع لهم الأثمان حت أخذوها بعد ، واتخذ للمسجد جداراً دون القامة فانت المصابيح توضع عليه ، ثم كان عثمان

ع المسجد .. فلما كان ابن الزبير زاد فسثمنها .. ويقال إن عثمان أول من اتخذ الأروقة حين و ف خَر وأغلفاشترى دوراً ا

إتقانه لا ف سعته وجعل فيه عمداً من الرخام وزاد ف أبوابه وحسنها فلما كان عبد الملك بن مروان زاد ف ارتفاع حائط

المسجد وحمل إليه السواري من مصر ف البحر إل جدة واحتملت من جدة عل العجل إل مة وأمر الحجاج بن يوسف

فساها ولما ول الوليد بن عبد الملك زاد ف حليتها وصرف ف ميزابها وسقفها .. فلما ول المنصور وابنه المهدي زاد أيضاً

ف إتقان المسجد وتحسين هيئته . وهذا

وف المسجد من الآثار الدينية مقام إبراهيم وهو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم الخليل عليه السلام أثناء بناء العبة .

وكذلك بئر زمزم وه نبع من الماء أخرجه اله تعال لهاجر وولدها إسماعيل عليه السلام لما عطش ، ولا ينس أيضا الحجر

ولسر تعمرٍو قال : سمن عب هد البالأسود ومقام إبراهيم وهما ياقوتتان من يواقيت الجنة . كما روى الترمذي وأحمد عن ع

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : انَّ الركن والْمقَام ياقُوتَتَانِ من ياقُوتِ الْجنَّة طَمس اله نُورهما ولَو لَم يطْمس نُورهما لاضاءتَا

ما بين الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ "   سنن الترمذي 804

ويجاور المسجد الحرام جبل الصفا والمروة ، ومن خصائص المسجد الحرام أنّه المسجد الوحيد الذي يحج إليه ف الأرض

، قال اله تعال : ( انَّ الصفَا والْمروةَ من شَعائرِ اله فَمن حج الْبيت اوِ اعتَمر فَلا جنَاح علَيه انْ يطَّوف بِهِما ومن تَطَوعَ خَيرا

) : ه تعاله جعله آمنا والصلاة فيه بمائة ألف صلاة ، قال ال(158) سورة البقرة ، ومن خصائصه أنَ ال يملع رشَاك هنَّ الفَا

ينفلطَّائل تيا برِنْ طَها يلاعمساو يماهربا َلهِدْنَا اعو لصم يماهربا قَامم نذُوا ماتَّخنًا ومالنَّاسِ وةً لثَابم تيلْنَا الْبعذْ جاو

َلع هلنًا وانَ ءامك خَلَهد نمو يماهربا قَامم نَاتِيب اتءاي يهف ) : ودِ (125) سورة البقرة ، وقال تعالجالس عكالرو ينفاكالْعو

النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطَاعَ الَيه سبِيلا ومن كفَر فَانَّ اله غَن عن الْعالَمين (97) سورة آل عمران . انظر "أخبار مة"
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للأزرق وأخبار مة للفاكه . واله الموفق والهادي إل سواء السبيل .


